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إن الأمــن الغـــائي لأي وطــن، وللعــالم العــربي بصفــة خاصــة، قضيــة محوريــة لا 

ــة  ـــاء ضرورة حيوي ــة، فالغ ــا آمن ــدو أنه ــي لا يب ــرة، الت ــروف المتغ ــا للظ ــن تركه يمك

ــز الاســتقرار  للإنســان، إذا لم يتوافــر انشــغل النــاس بقــوت يومهــم وســاد القلــق واهت

ــإن  ـــا ف ــدة، ل ــر ح ــورة أك ــية بص ــة والسياس ــة والاجتماعي ــاكل الاقتصادي ــرزت المش وب

حفــاظ العــالم العــربي عــى أمنــه الغـــائي هــو جــزء لا يتجــزأ مــن الحفــاظ عــى أمنــه 

الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي. ولكــن مــا هــو المقصــود بمصطلــح الأمــن الغـــائي؟.   

ما معنى الأمن الغـائي؟:ـ 

يشــر تعريف شــامل وضع في مؤتمر القمة العالمي للأغـية الـي عقد في عام 1996، إلى 

أن »الأمــن الغـــائي يتحقــق عندمــا يتمتع البشر كافــة في جميع الأوقات بفــرص الحصول، 

مــن الناحيتــن الماديــة والاقتصاديــة، عــى أغـية كافيــة وســليمة ومغـية تلبــي حاجاتهم 

التغـويــة وتناســب أذواقهــم الغـائيــة كي يعيشــوا حيــاة موفــورة النشــاط والصحــة«)1(.

 ويثــر هـــا التعريــف تســاؤلاً مهــماً: هــل الأمــن الغـــائي متحقــق في العــالم العــربي 

بصــورة مرضيــة؟، وللإجابــة عــى هـــا الســؤال يجــب علينــا أن نســتعرض طبيعــة 

ــربي.  ــالم الع ــة في الع ــوة الغدائي ــكالية الفج إش

إشكالية الفجوة الغـائية في الوطن العربي
واصلــت معــدلات الجــوع في المنطقــة العربيــة مســارها التصاعــدي منـــ عــام 2014، 

ــة )54.3(  ــوع في المنطق ــن الج ــوا م ــن عان ــخاص الـي ــدد الأش ــغ ع ــام 2021 بل وفي ع

مليــون شــخص، وهــو مــا يعــادل )12,2%( مــن إجــمالي ســكان المنطقــة، وأدت جائحــة 

كوفيــد-19 )2(التــي ضربــت المنطقــة -والعــالم أجمــع- في عــام 2020، إلى زيادة مســتويات 

الجــوع في العــالم العــربي، وواصلــت معــدلات انعــدام الأمــن الغـــائي المعتــدل أو الشــديد 

إشكالية الفجوة الغـائية في العالم العربي
المشاكل والحلول
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ــو )154.3(  ــدر بنح ــا يق ــى م ــلبا ع ــر س ــام 2014، لتؤث ـــ ع ــدي من ــا التصاع منحناه

ــكان،  ــمالي الس ــن إج ــو )34،7%( م ــدر بنح ــا يق ــو م ــام 2021 وه ــخص في ع ــون ش ملي

ــول  ــى الحص ــن ع ــر قادري ــؤلاء غ ــام 2020، وكان ه ــاً في ع ــة بـــ )142.7( مليون مقارن

ــع أن يتجــاوز  ــان)3(. ومــن المتوق ــب الأحي ــد في أغل ــا يكفيهــم مــن الغـــاء الجي عــى م
عــدد الأشــخاص المتأثريــن بالجــوع في العــالم العــربي)75( مليــون بحلــول عــام 2030. )4(

ــع  ــاً بأرب ــام 2021 ممث ــربي ع ـــاء)5( في الوطــن الع ــر الغ ــؤشر توف ــدر متوســط م وق

ــو  ــدر بنح ــي المق ــط العالم ــن المتوس ــل ع ــو يق ــةٍ، وه ــو )54.6( درج ــةً بنح ــشرة دول ع

ــة في الوطــن العــربي تراوحــت قيمــة المــؤشر  )56.7( درجــة. وعــى المســتويات القطري

بــن )27.6( درجــة و)31.6( درجــة في اليمــن وســوريا والســودان، وبــن )51.8( درجــة 

و)60( درجــةٍ في المغــرب وتونــس والأردن وســلطنة عــمان والجزائــر ومــر. بينــما 

ــة  ــدول العربي ــي ال ــة في باق ــة و)74.4( درج ــن )67.5( درج ــؤشر ب ــة الم ــت قيم تراوح

ــر(. ــت وقط ــارات والكوي ــعودية والإم ــن والس ــي: )البحري وه

وقــد بلغــت قيمــة الصــادرات العربيــة مــن الســلع الغـائيــة الرئيســية في عــام 2021 

نحــو )18.60( مليــار دولارٍ بينــما وصلــت قيمــة الــواردات نحــو )67.18( مليــار دولار. 

أي أن الفجــوة بــن الصــادرات والــواردات تبلــغ 48.58 مليــار دولار أي حــوالى %72.4.  

وتســتورد الــدول العربيــة مــن خــارج الوطــن العــربي نحــو )57%( مــن احتياجاتهــا مــن 

ــا  ــن احتياجاته ـــرة الشــامية، و)65%( م ــن ال ــا م ــن احتياجاته ــح، ونحــو )66%( م القم

ــة  ــة ومنظمــة الأغـي ــاون الاقتصــادي والتنمي ــة التع ــد توقعــت منظم ــن الســكر. وق م

ــاج الحبــوب والســكر في  ــة اســتمرار معــدلات نمــو إنت ــه في حال والزراعــة عــام 2020 أن

الوطــن العــربي كــما هــي عليــه في الوقــت الراهــن حتــى عــام 2030، فــإن حجــم إنتاجهــا 

ــن  ــتهاكية م ــا الاس ــن احتياجاته ــو )43%( و)35%( م ــط نح ــادل فق ــوف يع ــكلي س ال
الســلعتن عــى الترتيــب.)6(

ومــن المتوقّــع أن يســتمر الميــزان التجــاري للحبــوب ــــ الـي كان ســالباً في المــاضي ــ في 

تدهــوره، وبحلــول عــام 2030 ســيكون صــافي واردات القمــح إلى المنطقــة العربيــة ضعف 

إجــمالي الإنتــاج الإقليمــي -هـــا إذا اســتمرت عــى نفــس سياســاتها الاقتصاديــة الحاليــة- 

وستشــكل المنطقــة ثلــث إجــمالي واردات القمــح العالميــة، في حــن يتوقع أن تشــكل )%6( 
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فقــط مــن ســكان العــالم. ومــن المتوقــع أن يشــكل صــافي واردات المنطقــة مــن الحبــوب 

ــاً)7(. ــام 2030 أيض ــول ع ــة بحل ــواردات العالمي ــمالي ال ــن إج ــاً م ــنة )22%( تقريب الخش

ــام  ـــ الع ــربي من ــالم الع ــها الع ــي يعيش ــة الت ــة الحالي ــق الأزم ــل عم ــا أن نتخي ولن

2020 وحتــى الآن بســبب جائحــة كوفيــد ــــ 19 والحــرب الروســية الأوكرانيــة؛ حيــث 

ــة مــن الحبــوب، وعــى وجــه  ــدول العربي ــا نحــو )13.2%( مــن واردات ال توفــر أوكراني

الخصــوص )18%( مــن وارداتهــا مــن القمــح، ونحــو )16%( مــن وارداتهــا مــن الزيــوت 

النباتيــة، وتوفــر روســيا نحــو )9.5%( مــن واردات الــدول العربيــة مــن الحبــوب، ونحــو 

)18%( مــن وارداتهــا مــن القمــح، ونحــو )10.6%( مــن وارداتهــا مــن الزيــوت النباتيــة)8(.

وللفجــوة الغـائيــة التــي يعيشــها العــالم العــربي آثــار خطــرة تهــدد أمنــه الاقتصــادي 

والســياسي والاجتماعــي ومنهــا تــأكل الطبقــة الوســطي وانتقــال قطاعــات كبــرة منهــا إلى 

فئــة الفقــراء ومحــدودي الدخــل، فصعوبــة الحصــول عــى غـــاء صحــي بســبب ارتفــاع 

ــي  ــة وتف ــة العام ــتوي الصح ــع مس ــول أدي إلى تراج ــة الدخ ــد وقل ــعار المتصاع الأس

أمــراض ســوء التغـيــة، وارتفــاع النســبة المخصصــة للغـــاء مــن دخــول هـــه الطبقــة – 

في بعــض الــدول العربيــة يصــل نســبة الانفــاق عــى الغـــاء بمفــردة أكــر مــن 70% مــن 

الدخــل- أدي إلى عــدم قــدرة هـــه الطبقــة عــى الوفــاء بمتطلبــات التعليــم والتنميــة 

الاجتماعيــة ومســتلزمات الحيــاة لأفرادهــا، مــما يهــدد الاســتقرار الاقتصــادي والســياسي 

للــدول غــر القــادرة عــى توفــر حــد أدني مــن الدخــل والضــمان الاجتماعــي لمواطنيهــا)9(. 

يبــدو واضحــاً مــن كل هـــا، أن العــالم العــربي يعــاني أزمــة حقيقيــة مرشــحة للتكــرار 

ــالم  ـــا الع ــة، وه ــه الغـائي ــاء بالتزامات ــي في الوف ــالم الخارج ــى الع ــماده ع ــبب اعت بس

الخارجــي عــاش ويعيــش وســيعيش أزمــات متعاقبــة لــن تنتهي بخصــوص الأمــن الغـائي 

فهــي أزمــات هيكليــة  مســتدامة، ففــي ســبعينيات القــرن المــاضي عصفــت بالعــالم أزمــة 

غـائيــة كبــرة حيــث قــدرت أرقــام غــر رســمية نواتــج وفياتهــا بحــوالي خمســة مايــن 

ــس  ــن نف ــعينات م ــات والتس ــة في الثمانين ــات متعاقب ــالم أزم ــاش الع ــما ع ــخص.  ك ش

القــرن، ومــع مطلــع القــرن الجديــد واجــه العــالم في العــام 2007 وفي النصــف الأول مــن 

ــة في 30 عامــاً، ودفــع هـــا الارتفــاع   عــام 2008 أعــى مســتوي لأســعار المــواد الغـائي

الكبــر في أســعار الأغـيــة 115 مليــون شــخصاً إلى الجــوع في العــام 2007 ــــ 2008)10( .
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ــد- 19  ــرز أســبابها كوفي ــه أب  أمــا الآن، يعيــش العــالم أزمــة كبــرة مــن أضخــم أزمات

ــن  ــخاص الـي ــدد الأش ــاع ع ــا ارتف ــرز نتائجه ــن أب ــة، وم ــية الأوكراني ــرب الروس والح

ــادة  ــام 2021، أي بزي ــخص في ع ــوالي 828 مليون ش ــالم )11(إلى ح ــوع في الع ــون الج يعان

ـــ  ــخص من ــابق 2020 و150 مليون ش ــام الس ــن الع ــخص ع ــو 46 مليون ش ــا نح قدره

تفــي جائحــة كوفيــد-19، ويمكــن ماحظــة أن معظــم الأزمــات التــي واجههــا العــالم في 

ــر زهــا:  القــرن العشريــن والواحــد والعشريــن لهــا أســباب )متكــررة(، أب

ازديــاد أســعار النفــط:  تــؤدي زيــادة أســعار النفــط إلى العديــد مــن الأثار الســيئة 	 

عــى تكاليــف الانتــاج الزراعــي مثــل الأســمدة وتكاليــف النقــل، كــما يزيــد الطلــب عــى 

الوقــود الحيــوي الـــي ينتــج مــن المحاصيــل الغـائيّــة -وخصوصــا الـــرة-. فهـــا الوقــود 

كان مســؤولاً بنســبة 50% تقريبــاً عــن الارتفــاع في أســعار المــواد الغـائيّــة الأساســيّة بــن 

ســنتي 2006 و2007)12(. وقُــدر حجــم ســوق الإيثانــول الحيــوي بحــوالي 100 مليــار لــتر 

في عــام 2020، ومــن المتوقــع أن يســجل الســوق معــدل نمــو ســنوي مركــب يزيــد عــن 

4.5% خــال فــترة التنبــؤ )2021-2026()13( وخصوصــا بعــد أزمــة الطاقــة التــي خلفتهــا 

الحــرب الروســية الأوكرانيــة التــي زاد فيهــا ســعر النفــط والغــاز الطبيعــي بشــكل كبــر، 

ــا أن  ــر فن ــالم إذا ع ـــاء الع ــر لغ ـــا الأم ــا ه ــي يمثله ــة الت ــم الأزم ــل حج ــا أن نتخي ولن

إنتــاج 13 ليــتراً مــن الإيثانــول يحتــاج الى  نحــو 231 كلــغ مــن الـــرة، وهــي كميــة تكفــي 

لإطعــام طفــل جائــع  في إحــدى الــدول الفقــرة لعــام كامــل)14(.  

انخفــاض الإنتــاج العالمــي مــن الحبــوب والمحاصيــل الزراعيــة بســبب شــح المــوارد 	 

ــة. كــما انعكــس ذلــك أيضــا عــى  المائيــة نتيجــة للتغــر المناخــي وســوء الأحــوال الجويّ

ــة  ــرض الســلع الغـائي ــل ع ــما ق ــة. وكل ــواد الغـائي ــن الم ــي م ــاض المخــزون العالم انخف

ــة وازدادت أســعار الســلع.   زادت المضارب

ــم 	  ــف حج ــد وتضاع ــن والهن ــية في الص ــروف المعيش ــن الظ ــؤدي تحس ــما ي ك

ــة  ــدرة شرائي ــون بق ــمة يتمتع ــون نس ــن 300 ملي ــل ع ــا لا يق ــطى إلى م ــة الوس الطبق

ــاك خطــر مــن تحــول  ــوب واللحــوم وهن ــب الإضــافي عــى الحب ــادة الطل ــة، إلى زي عالي

ــض أو  ــن دول فوائ ــة- م ــدول المصــدرة للســلع الغـائي ــن أهــم ال ــن – وهــما م الدولت

ــا)15(. ــتوردة له ــلع إلى دول مس ــض الس ــن بع ــاء م اكتف
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ــة 	  ــم أزم ــة إلى تفاق ــية الأوكراني ــرب الروس ــد ــــ 19 والح ــار كوفي ــما أدت أث ك

ــة  ــواد الغـائي ــاج الم ــن في انت ــاهمة البلدي ــدر مس ــل ق ــا أن نتخي ــة، ولن ـــاء الحالي الغ

وخصوصــاً القمــح عــى مســتوي العــالم، إذ تعتــر روســيا هــي المصــدر الأول للقمــح في 

ــان بنحــو )13.1%( و)%8.5(  ــاً، حيــث ســاهمت الدولت ــا الخامســة عالمي العــالم، وأوكراني

مــن صــادرات القمــح العالميــة في عــام 2021. مــن المتوقــع حتــى العــام 2030 أن تــأتي 

أكــر مــن )50 %( مــن زيــادة الإنتــاج العالمــي مــن القمــح مــن الهنــد وروســيا وأوكرانيــا. 

وقــد قــدر البنــك الــدولي إن كل زيــادة بنســبة )1%( في أســعار الغـــاء العالميــة تدفــع 

ــة  ــع، خاصــة وأن الأســعار العالمي ــر المدق ــن الفق ــن شــخصٍ إضــافي إلى براث عــشرة ماي

لمعظــم الســلع الغـائيــة تزايــدت بنســب غــر مســبوقة بــن عامــي 2020 و2021)16( ، 

ــى الآن. ــد حت ومازالــت تتزاي

فهـــه الأســباب وغرهــا مازالــت قائمــة تلــوح بأخطــار جســيمة عــى أمــن العــالم وفي 

ــه  ــرة لســد فجوت ـــي يعتمــد عــى الخــارج بنســبة كب ــه الوطــن العــربي، ال ــب من القل

الغـائيــة -كــما اســتعرضنا- فهنــاك ناقــوس خطــر يــدق في قلــب الوطــن العربي بمــا يفرض 

ــه الغـــائي حتــى الآن  ــه مــن تحقيــق اكتفائ ــة التــي منعت ــه فهــم المشــاكل الحقيقي علي

وايجــاد حلــول جـريــة طويلــة الأمــد لهـــه الأزمــة، لأن القــادم أصعــب بكثــر مما مضي.  

المشكات التي تواجه الوطن العربي في تحقيق أمنه الغـائي:
ــه  ــة التــي أودت ب ــد مــن المشــاكل الهيكلي ــة مــن العدي يعــاني قطــاع الزراعــة العربي

إلى مــا هــو عليــه منـــ فــترة طويلــة مــن عجــز كبــر في توفــر غـائــه، لعــل مــن أهمهــا: 

بلغــت المســـــاحة الزراعيــة الكليــة في الــدول العربيــة خــال عـــام 2021 حوالي 	 

)75,2( مليــون هكتـــار، تمثـــل )38,2%( مــن المســـاحة القابلــة للزراعــة)17(، حيــث يحــد 

شــح الميــاه مــن إمكانيــة اســتغال معظــم مســــاحة الأراضي القابلــة للزراعــة. بالإضافــة 

ــما  ــاء. ك ــراض البن ــة إلى أغ ــة للزراع ــن الأراضي الصالح ــعة م ــاحات واس ــول مس إلى تح

ــاض في  ــدر الانخف ــد ق ــاد، فق ــور ح ــن تده ــة م ــدان العربي ــض البل ــة في بع ــاني الترب تع

ــة)18(.  ــة المحتمل ــن )30%( و )35%( مــن الإنتاجي ــة ب ــة الترب إنتاجي

ــرة 	  ــن الأراضي المتصح ــن وجــود مســاحات واســعة م ــربي م ــاني الوطــن الع يع

والأراضي المهــددة بالتصحــر، حيــث بلــغ مجمــوع المســاحات المتصحــرة حــوالي )9( 



72 العدد الثالث عشر ٢٠٢٣

آفــــــــاق عربية وإقلمية

مليــون كــم2. وتقــدر مســاحة الأراضي المهــددة بالتصحــر بحــوالي )3.6( مليــون كــم2. 

وتشــر دراســات المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة ومنظمــة الأغـيــة والزراعــة للأمــم 

المتحــدة إلى أنــه إذا لم تتخـــ الآن التدخــات التــي تجعــل الزراعــة أكــر اســتدامهً وأكــر 

ــار التغــرات المناخيــة ســوف تــؤدي إلى تراجــع كبــر في إنتــاج  ــاً، فــإن آث ــة إنتاجي مرون

ــاً مــن قصــور في الأمــن الغـــائي.   الغـــاء في الــدول والأقاليــم التــي تعــاني فعلي

نــدرة الميــاه حيــث تشــكل الأراضي شــديدة الجفــاف والجافــة أكــر مــن )%89( 	 

مــن المســاحة الإجماليــة لهـــه الــدول، كــما تحصــل الــدول العربيــة عــى حــوالي )%1( 

ــاه العــالم المتجــددة ســنوياً في حــن يســكنها حــوالي )5.6%( مــن ســكان  فقــط مــن مي

العــالم، ولهـــا فــإن )19( دولــة منهــا تعتــر مــن دول النــدرة المائيــة التــي يقــل نصيــب 

ــاه  الفــرد فيهــا عــن )1000م3( في الســنة، كــما يتراجــع متوســط حصــة الفــرد مــن المي

الســنوية المتجــددة إلى حــوالي النصــف كل ثاثــن عامــاً، فقــد تراجــع مــن حــوالي 

)2000م3( للفــرد في عــام 1960إلى حــوالي )600م3( في عــام 2021 . ويتوقــع أن يــؤدي 

ــة بمــا  التغــر المناخــي إلى خفــض المعــدل الســنوي لهطــول الأمطــار في المنطقــة العربي

ــددة  ــاه المتج ــم المي ــاض حج ــن انخف ــداً م ــي مزي ــا يعن ــن )10%( و)30%(، م ــتراوح ب ي

وحصــة الفــرد ســنوياً)19( . فيعتــر الموســم الشــتوي 2021 مــن المواســم الزراعيــة التــي 

شــهدت انخفاضــاً كبــراً في معــدلات الهطــول المطــري مــما أدي إلى تراجــع حجــم إنتــاج 

ــر )%40()20(.  العــراق مــن محصــول القمــح بنحــو )32%( والجزائ

الزيــادة الســكانية: يبلــغ عــدد الســكان في الوطــن العــربي حــوالي )441( مليــون 	 

ــن  ــة م ــدول العربي ــرد في ال ــة الف ــاوز حص ــالم )5.6%(، ولم تتج ــبتهم إلى الع ــمة نس نس

ــي  ــدل العالم ــي دون المع ــام 2021، وه ــار في ع ــوالي )0.17( هكت ــة ح الأراضي الزراعي

ــق  ــنوي في المناط ــو الس ــن أن النم ــا ع ــام 2016 فض ــار في ع ــغ )0.21( هكت ـــي يبل ال

ــدل  ــكاني)21(. ومع ــو الس ــدل النم ــث مع ــوالي ثل ــدر بح ــة يق ــدول العربي ــة في ال الزراعي

ــم إضــافي مــن الغـــاء،  ــاج إلى ك ـــه النســب تحت ــادة الســكان في الوطــن العــربي به زي

هـــا في الوقــت الـــي يتراجــع الإنتــاج في قطــاع الزراعــة نتيجــة لحــركات النزوح الواســعة 

ــج  ــرد مــن النات ــب الف ــة؛ فمتوســط نصي ــة والريفي ــة الزراعي إلى المــدن وإهــمال التنمي

الزراعــي يتفــاوت بشــكل كبــر حيــث بلــغ أقصــاه في الســعودية بنحــو )578.4( دولاراً 
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للفــرد عــام 2021 وأدنــاه في جيبــوتي بنحــو )36.2( دولاراً للفــرد، وعــى المســتوى العــربي 

العــام بلــغ متوســط نصيــب الفــرد مــن الناتــج الزراعــي نحــو )310( دولار للفــرد في عــام 

ــة بنحــو )424( دولاراً للفــرد عــى المســتوى العالمــي)22(.  2021 مقارن

ــة في القطــاع الزراعــي في 	  ســوء معيشــة العامــل الزراعــي تقــدر القــوى العامل

ــمالي  ــن إج ــوالي )15.2%( م ــل ح ــا يمث ــمة، م ــون نس ــوالي )24.1( ملي ــربي بح ــالم الع الع

ــل  ــن أق ــبة م ـــه النس ــر ه ــة، وتعت ــات الاقتصادي ــف القطاع ــة في مختل ــوى العامل الق

النســب بــن الــدول الناميــة التــي تبلــغ عمومــاً )62.9%(، بينــما بلغــت عــى مســتوى 

العــالم كلــه )39.3%(، وهــي تتأثــر كــما ذكرنــا ســابقا بالهجــرة المتزايــدة مــن الريــف إلى 

المدينــة بســبب ضعــف الاقتصــاد الريفــي وتــدني مســتوى الخدمــات العامــة فيــه. وقــد 

ــام 2021  ــة في ع ــدول العربي ــي في ال ــج الزراع ــن النات ــي م ــل الزراع ــب العام ــغ نصي بل

حــوالي )6409( دولار أمريــي، ويعتــر هـــا المســتوى متدنيــاً لكونــه يمثــل حــوالي )%50( 

ــة)23( .  ــدول النامي قياســاً إلى مســتويات نصيــب العامــل الزراعــي في ال

ــات 	  ــف عاق كــما يعــاني القطــاع الزراعــي في معظــم الوطــن العــربي مــن تخل

الإنتــاج، حيــث تســود فكــرة الملكيــة المفتتــة والملكيــات الصغــرة أو الملكيــة الاقطاعيــة 

والحيــازة والإيجــار، بالإضافــة إلى نقــص الهيــاكل الأساســية المرتبطــة بالإنتــاج الزراعــي، 

كــما يلعــب نقــص ومحدوديــة كفــاءة المؤسســات الريفيــة والإنتاجيــة والخدميــة دورا 

مهــما في نقــص الإنتــاج الزراعــي وســوء المســتوي المعيــي للفــاح في النواحــي الاقتصادية 

والاجتماعيــة والثقافيــة والصحيــة)24(. 

لجــوء غالبيــة الــدول العربيــة لسياســة دعــم الأســعار بدلاً مــن دعم الإنتــاج)25(، 	 

أدخلــت دول كثــرة مــن العــالم العــربي تغيــرات عــى سياســتها قصــرة الأجــل المتمثلــة 

في ضرورة ضــمان توافــر إمــدادات غـائيــة للمســتهلكن الفقــراء بأســعار معقولــة وذلــك 

تجنبــا لحــالات ســوء التغـيــة )26(والحفــاظ عــى الاســتقرار المجتمعــي. فعمــدت غالبيــة 

الــدول العربيــة إلى زيــادة أجــور موظفــي القطــاع العــام وحضــت القطــاع الخــاص عــى 

القيــام بالمثــل. وحاولــت بعــض الحكومــات أيضــاً تمكــن الفقــراء مــن الافــادة مــن دعهــما 

بصــورة مبــاشرة مــن خــال تحويــات نقديــة مبــاشرة أو بطاقــات تمويــن لإحــال سياســة 

دعــم أســعار الســلع الأساســية. 
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إن التدابــر التــي أقرتهــا الحكومــات العربيــة، وخاصــة الــدول غــر المنتجــة للنفــط، لن 

تنجــح في تحقيــق نتائــج مســتدامة، وهـــه الحقيقــة ناجمــة جزئيــاً عــن القيــود المفروضة 

عــى الموازنــة نظــراً للعجــز الخطــر الـــي تعــاني منــه معظــم الــدول العربيــة، وكـلــك 

فــإن الإنفــاق العــام في هـــه الــدول غــر مــرن بطبيعتــه وتهيمــن عليــه الرواتــب والأجور 

ــمات  ــام)27(. فالس ــن الع ــد الدي ــديدات فوائ ــن، وتس ــاع والأم ــاص بالدف ــاق الخ والإنف

العامــة لهـــه الحلــول أنهــا قصــرة الأجــل وذات تكلفــة باهظــة عــى الميزانيــة العامــة 

ولكنهــا ضروريــة في الأجــل القصــر مــن أجــل الحفــاظ عــى أمــن الأنظمــة العربيــة مــن 

طوابــر الجوعــى. ولمصلحــة هـــه الأنظمــة عــى المــدي الطويــل أن توجــه هـــا الدعــم 

لتحســن حالــة الفــاح والاهتــمام بالبحــث العلمــي لتحســن الانتــاج الزراعــي)28(. وعمــل 

برامــج بحثيــة مرتبطــة بحــل مشــاكل القطــاع الزراعــي بشــكل جـــري، كل هـــا ســيكون 

أفضــل بكثــر مــن الاســتمرار في دعــم الأســعار.  

ولا تقتــر المشــاكل الناتجــة عــن ضعــف الأمــن الغـــائي عــى قطــاع الزراعــة 	 

ــواردات  ــر ال ــاع فوات ــؤدي لارتف ــا ي ــات بم ــزان المدفوع ــا إلى مي ــد أثاره ــل تمت ــط ب فق

ــراً جــدا في  ــراً كب ـــاء يشــكل عن ــث أن الغ ــادة الضغــط التضخمــي حي ــة وزي الغـائي

ــلع المســتهلكن)29(.  ــلة س س

ســواء 	  التمويــل  صعيــد  عــى  حقيقيــة  مشــاكل  الزراعــة  قطــاع  يواجــه 

المحــى أو العــربي، فنســبة الاســتثمار المحــلي الثابــت في خطــط التنميــة المحليــة 

الموجهــة في قطــاع الزراعــة التــي تتبعهــا الــدول العربيــة ضئيلــة، كــم أن نســبة 

ــو حــاز القطــاع الزراعــي عــى الاســتثمار  ــة، ول الاســتثمار العــربي ــــ العــربي أكــر ضآل

الــكافي لأدي إلى تحقيــق الاكتفــاء الـــاتي وخصوصــا أن الوطــن العــربي يحمــل مــن 

ـــا في  ـــاتي، ه ــاء ال ــق الاكتف ــي لتحقي ــا يكف ــوص م ـــا الخص ــل في ه ــوع والتكام التن

ظــل أن الحصــول عــى هـــه الســلع بالاســتراد يحمــل الآن مزيــداً مــن المخاطــر 

ــك  ــن تل ــة م ــارة الدولي ــة للتج ــات المتاح ــة، فالكمي ــية الأوكراني ــرب الروس ــبب الح بس

ــى  ــة الرئيســية. فع ــدول المنتج ــا في ال ــم إنتاجه ــن حج ــة م ــادل نســباً ضئيل الســلع تع

ــن  ــة ع ــارة الدولي ــة للتج ــح والأرز المتاح ــات القم ــبة كمي ــد نس ــال لا تزي ــبيل المث س
)18%( و)9%( مــن حجــم المنتــج منهــا في الــدول المنتجــة الرئيســية عــى الترتيــب.
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وثمــة عوامــل عديــدة أثــرت عــى إمكانيــة حصــول المســتهلكن في الــدول العربيــة عــى 

الســلع الغـائيــة خــال عامــي 2020 ــــ 2021، لعــل مــن أهمها:

تدهــور القــدرات الشرائيــة مــع الركــود الاقتصــادي في الســنوات الأخــرة 	 

تزامنــاً مــع تفــي فــروس كورونــا، وتدهــور النظــم التســويقية وعــدم انتظــام 

ــالات  ــد، وح ــن والتري ــف التخزي ــاع تكالي ــة وارتف ــات الغـائي ــواق بالمنتج ــد الأس تزوي

ــاض  ــعار والانخف ــاع الأس ــب ارتف ـــا إلى جان ــدول، ه ــض ال ــة في بع ــكار والمضارب الاحت

النســبي في مســتويات المرتبــات والأجــور وتدهــور قيمــة العمــات المحليــة أمــام 

مــع  ومــر،  واليمــن  والســودان  لبنــان  الحــال في  هــو  كــما  الأجنبيــة  العمــات 

تــتراوح  والتــي  الغـــاء،  عــى  للإنفــاق  المخصصــة  النســب  في  النســبي  الارتفــاع 

الســودان.  )60 %( و)70%(  في  وبــن  اليمــن  و) 57 %( في  تونــس  ) 29 %( في  بــن 

ضعــف التجــارة البينيــة بــن الــدول العربية، حيث شــكلت قيمــة التجــارة الزراعية 	 

البينيــة نحــو )11.6%( و)11.5%( مــن قيمــة التجــارة الزراعيــة العربيــة الكليــة في عامــي 

2020 -2021 عــى الترتيــب)30(، وهــي نســبة x`ضئيلــة جــداً، ولــو تــم الاهتــمام بتكامــل 

الأســواق العربيــة الزراعيــة لــزادت التجــارة البينيــة مــا يوفر عى الــدول العربية مشــاكل 

التوجــه للأســواق الخارجيــة والكثــر مــن مصاريــف النقــل، كــما يحمــي هـــا العــرب من 

تحكــم الخــارج بغـائهــم ومــا يترتــب عليــه مــن زيــادة التبعيــة العربيــة وخطــر عــدم 

الحصــول عــى الســلع الغـائيــة الاســتراتيجية مثــل القمــح وغــره. هـــا في الوقــت الـــي 

تعــاني فيــه الصــادرات الزراعيــة العربيــة مــن الحواجــز الجمركيــة العاليــة ومــن مشــاكل 

عــدة للولــوج إلى الســوق الأجنبــي وخصوصــا الأوروبي والأمثلــة كثــرة في هـــا الخصوص. 

آلــت برامــج تحريــر التجــارة التــي اتبعهــا العديــد مــن الــدول العربيــة إلى تردي 	 

حالــة قطاعاتهــا الزراعيــة، لـــا يجــب عــى الــدول العربيــة اتبــاع نمــط تنميــة مســتقل 

معتمــد عــى الـــات حتــى لا يكــون تابعــاً للنظــام العالمــي، ولعــل أبــرز أشــكال هـــه 

التبعيــة هــو اتبــاع اســتراتيجية الزراعــة من أجــل التصديــر والتحول من مجتمــع ينتج من 

أجــل احتياجــات الســوق المحــى لمجتمــع ينتــج مــن أجــل احتياجات الســوق العالمــي)31(. 

فتتصــدر الفاكهــة والأســماك والخــر والألبــان ومنتجاتهــا قائمــة الســلع المصــدرة عــام 

2021، بمســاهمة إجماليــة لتلك الســلع مجتمعــة بلغت نحو )67.8%( مــن قيمة صادرات 
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الســلع الغـائيــة العربيــة عــى الترتيــب. أمــا الــواردات مــن جملــة الســلع النباتيــة فتتركز 

في الحبــوب والدقيــق والزيــوت النباتيــة والســكر بنحــو )60.2%( مــن القيمــة الإجماليــة 

للــواردات العربيــة مــن الســلع النباتيــة لعــام 2021، تســاهم فيهــا مجموعــة الحبــوب 

بنحــو )36.8%(، بينــما بلغــت مســاهمة مجموعــة الســلع الغـائيــة الحيوانية مــن اللحوم 

ــو )%4.2()32(.  ــماك نح ــة واردات الأس ــاهمة قيم ــت مس ــو )31.5%(، وبلغ ــان نح والألب

وتثــر هـــه النســب التســاؤل حــول الســبب في عــدم توجــه الــدول العربيــة لزراعــة 

ســلعها الأساســية الاســتراتيجية مثــل القمــح لــى تحقــق الاكتفــاء الـــاتي منــه ولا تكــون 

تحــت رحمــة تقلبــات الســوق الخارجيــة واحتكاراتهــا، فاســتراتيجية الزراعــة مــن أجــل 

التصديــر يجــب أن تكــون مكملــة لسياســة الاعتــماد عــى الـــات وليســت بديــا لهــا، 

وخصوصــا في ظــل صعوبــة النفــاذ إلى الأســواق العالميــة التــي تضــع الكثــر مــن الــشروط 

التعجيزيــة للتصديــر إلى أســواقها، وهنــاك العديــد مــن الأمثلــة بهـــا الخصــوص تمــت 

ــلع  ــى الس ــول ع ــة الحص ــما أن إمكاني ــة، ك ــح المغربي ــة والموال ــس المري ــع البطاط م

ــل الحــرب  ــاخ والحــروب مث ــات المن ــا تقلب ــدة منه ــن الخــارج معرضــه لأخطــار عدي م

ــة وتأثرهــا عــى أزمــة الغـــاء في العــالم عامــة والعــالم العــربي عــى  الروســية الأوكراني

وجــه الخصــوص، وهـــا يؤكــد لنــا أنــه مــا مــن دولــة عاقلــة تســتطيع النجــاح في التجــارة 

ــترك غـاءهــا الأســاسي  ــة وت ــة الكمالي ــز عــى الســلع التصديري ــا دامــت ترك ــة م الدولي

تحــت رحمــة الســوق العالميــة، مــا قــد يعرضهــا لخطــر المجاعــة إذا لم يتوافر هـــا الغـاء.

وبعــد طــرح كل هـــه المشــكات، نحــاول طــرح البدائــل التــي يمكــن أن تســاعد في 

ــتثمار  ــن اس ــت حس ــس الوق ــة، وفي نف ــكان المنطق ــة لس ــات الغـائي ــاء بالاحتياج الوف

المــوارد المحليــة المتاحــة والاســتفادة مــن الظــروف التــي يتيحهــا الســوق العالمــي 

ــر.  ــة للمخاط ــال القادم ــات الأجي ــض احتياج ــالي ودون تعري ــل الح ــة الجي لمصلح

البديــل الأول: أن يســعى كل قطــر عــربي -منفــردا- إلى تحقيــق »الاكتفــاء الـــاتي 

الكامــل« مــن جميــع الســلع الغـائيــة، وتحقيــق »الأمــن الغـــائي الـــاتي« دونمــا حاجــة 

للآخريــن، ومــن الواضــح أن هـــا -وخاصــة تحــت ظــروف منظمــة التجــارة العالميــة- هــو 

افــتراض نظــري إلى حــد كبــر، فــا يوجــد قطــر عــربي لديــه المــوارد التــي تؤهلــه لتحقيــق 

مثــل هـــا الهــدف، فضــا عــن أنــه قــد يمثــل إهــداراً لهـــه المــوارد في كثــر مــن الحــالات. 
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ــث  ــوارده بحي ــردا- إلى اســتثمار م ــاني: أن يســعى كل قطــر عــربي -منف ــل الث  البدي
يتجــه إلى الــزروع التــي لــه ميــزات نســبية في إنتاجهــا بالنســبة للســوق العالمــي، ويصــدر 

ــارة  ــاً(، أو بعب ــرة نظري ــه )المتواف ــتري احتياجات ــا( ويش ــاح نظري ــوق )المت ـــا الس إلى ه

أخــرى الاعتــماد المتبــادل الكامــل مــع العــالم الخارجــي، أي »الأمــن الغـــائي المتبــادل« 

ــزان الصــادرات  ــة نفســها بنفســها في مي ــن، وأن تغطــي الزراع ــع الآخري ــادل م أي بالتب

والــواردات الغـائيــة. هـــا البديــل يحمــل في طياتــه الكثــر مــن المزايــا الاقتصاديــة، لكنــه 

يحمــل أيضــا الكثــر مــن المخاطــر الاقتصاديــة والسياســية التــي أشرنــا إلى بعضهــا ســابقاً.  

البديــل الثالــث والـــي قد يكــون الأكر عقانية لأســباب عديــدة اقتصاديــة واجتماعية 

وسياســية، وهــو بالنســبة للأقطــار العربيــة يمكــن أن يتحقــق عــى مســتوين، الأول: عــى 

المســتوى القطــري ويتمثــل في قــدر معقــول مــن »الاكتفــاء الـــاتي« في الســلع الغـائيــة 

الأساســية، وهـــه ســوف تختلــف مــن قطــر لآخــر، ولكــن ســوف تكــون في مقدمتهــا دائما 

ــك ســوف  ــض والأســماك، كـل ـــرة)، والســكر، واللحــوم والبي ــوب )القمح-الأرز-ال الحب

يختلــف المقــدار في كل منهــا مــن قطــر لآخــر، فقــد يعتمد أحــد الأقطار القمــح كمحصول 

الحبــوب الأســاسي، وقــد يعتمــد قطــر آخــر الـــرة مثــا ، أو يعتمــد أحــد الأقطــار اللحوم 

بوصفهــا الغـــاء الروتينــي الحيــواني الأســاسي ويعتمــد قطــر آخــر الأســماك، وتســتكمل 

باقــي الاحتياجــات مــن الســلع الغـائيــة الأساســية اســتنادا إلى مبــدأ »الأمــن الغـــائي 

ــرك  ــع ت ــة أخــرى، م ــة صــادرات زراعي ــادل«، فيعتمــد عــى اســترادها مــن حصيل المتب

الســلع الغـائيــة غــر الأساســية )خــر، فاكهــة( لمبــدأ »الأمــن الغـــائي المتبــادل« أيضــاً.

الثــاني: عــى مســتوى الوطــن العــربي، في حالــة النجــاح في إقامــة ســوق عربيــة مشــتركة، 

وتطبيق نفس القواعد الســابقة، ولكن الحدود الدنيا لاكتفاء الـاتي من الســلع الأساســية 

يمكن أن تنخفض كثرا أو حتى تتاشى دون أن تسبب خطرا عى الأمن الغـائي للسكان)33(.

مــن كل البدائــل المتاحــة قــد يكــون أفضلهــا وأكرهــا أمانــاً عــى الاطــاق هــو البديــل 

الثالــث بشــقيه، وفي إطــار هـــا البديــل نحــاول فيــما بقــي مــن هـــه الدراســة أن نطــرح 

الحلــول الجـريــة التــي يجــب أن يتبعهــا العــالم العــربي لتحقيــق أمنــه الغـــائي. 

 الحلول الجـرية من أجل تحقيق الأمن الغـائي العربي: 
يتوجــب عــى الــدول العربيــة إعــادة النظــر في سياســاتها الزراعيــة عــن طريــق تقديــم 
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محفــزات كالتخفيضــات الريبيــة، والقــروض المرنــة، وإدخــال آليــات فعالــة مــن شــأنها 

زيــادة الإنتــاج المحــلي واســتحداث الوظائــف في المناطــق الريفيــة، والإنفــاق عــى البحث 

العلمــي لحــل مشــاكل التربــة والميــاه وقلــة الإنتاجيــة وغرهــا:  

ــة الصالحــة للزراعــة هــو 	  ــة الأرض العربي مــن المداخــل المهمــة للقضــاء عــى قل

ــد أوجــد المزارعــون في أنحــاء  ــه، وق ــاء بإنتاجيت ــف اســتخدام مــورد الأرض والارتق تكثي

المنطقــة طرقــاً للتكيــف مــع تــدني نوعيــة الأراضي، والتغلّــب عــى عوامــل التربــة التــي 

ــوع المشــكلة؛ فعــى  ــة عــى ن ــق التقني ــة المحصــول. وتتوقــف الطرائ ــد مــن إنتاجي تقي

ســبيل المثــال التربــة الرمليــة، التــي تصنــف عــادة ضمــن فئــة الأراضي الأقــل إنتاجيــة، 

يمكــن في كثــر مــن الأحيــان زراعتهــا عــى أن تســتخدم في زراعتهــا وريهــا طــرق ســليمة، 

ــادة  ــة م ــاه، يمكــن تحســينها بإضاف ــاظ بالمي ــة عــى الاحتف ــة ذات القــدرة المتدني والترب

عضويــة، ســماد أو بوليمــر، وبالــري الموضعــي. ويمكــن التغلــب عــى مشــاكل الملوحــة 

ــن  ــحبها. ويمك ــاح وس ــة الأم ــرف لتصفي ــن ال ــائي وتحس ــوازن الم ــى الت ــاظ ع بالحف

اســتخدام محاصيــل التغطيــة لحمايــة التربــة مــن آثــار الأمطــار ولتحســن خصوبــة التربــة 

عــن طريــق تثبيــت النيتروجــن مــن الجــو)34(. بالإضافــة إلى إيجــاد نظــم إنتــاج مســتدامة 

ــكافي  ــمام ال ــه الاهت ــة. فتوجي ــوارد الطبيعي ــة، وإدارة ســليمة للم ــا تحســن الإنتاجي بيئي

لهـــه القضيــة كفيــل بإيجــاد الحلــول المطلوبــة )35(.

 نــدرة ميــاه الــري: هنــاك العديــد مــن الحلــول لهـــه المشــكلة؛ منهــا ترشــيد 	 
اســتخدام الميــاه المتاحــة مــن ميــاه الــري الدائــم، ســواء بتطويــر نظــم الــري أو بزراعــة 

المحاصيــل الأقــل اســتهاكاً للميــاه، بحيــث يرتبــط عائــد الفــدان بمقــدار مــا يســتهلكه 

مــن ميــاه، ويمكــن أن تكــون تكنولوجيــات تحســن كفــاءة اســتخدام الميــاه، مثــل الــري 

بالتنقيــط، ذات جــدوى)36(. ويمكــن كـلــك وضــع نظــام للتخصــص الإنتاجــي في المحاصيل، 

يتــم مــن خالــه الاســتفادة بميــاه الأمطــار بأقــى مــا يمكــن بحيــث يرتبــط بتطــور نظــم 

ــة إلى  ــن.  إضاف ــا يمك ــا بأقــى م ــة له ــاه الأمطــار ووضــع الوســائل الازم اســتغال مي

زيــادة الاســتثمارات المخصصــة لزيــادة حجــم المــوارد المائيــة الازمــة ســواء مــن خــال 

إقامــة الســدود أو بالتوســع في الأحــواض الجوفيــة)37(. 

تعزيــز التكامــل والكفــاءة في ساســل الإنتــاج والساســل الغـائيــة: يمكــن تحســن 	 
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الإنتاجيــة وإدارة المخاطــر مــن خــال تحســن الكفــاءة العامــة في ساســل الإمــداد »مــن 

ــة  ــة الزراعي ــاصر الإنتاجي ــة أحــد العن ــة الزراعي ــل الميكن ــدة”.)38( ، وتمث ــة إلى المائ المزرع

الهامــة لزيــادة الإنتــاج الزراعــي، وتــرز أهميــة هـــا العنــر في المنطقــة العربيــة بصفــة 

عامــة، وفي كل دولــة عربيــة عــى حــدة، حيــث يفيــد في خفــض تكاليــف الإنتــاج مــن 

خــال إحــال الألــة بشــكل نســبي محــل العامــل البــشري. كــما تســاهم عمليــة الميكنــة 

الزراعيــة في خفــض الفاقــد في الإنتــاج الزراعــي، وزيــادة القــدرة عــى إجــراء العمليــات 

الزراعيــة في الأوقــات المناســبة. وتمثــل الميكنــة الزراعيــة أهميــة خاصــة في الــدول التــي 

لديهــا وفــرة في المــوارد الأرضيــة وقلــة في العنــر البــشري والتــي لديهــا فوائــض ماليــة)39( 

ويمثــل الحــد مــن الهجــرة الريفيــة وكبــح التضخــم الحــري، ضرورة ملحــة 	 

ــص  ــة، وتقلي ــة المتكامل ــة الريفي ــن خــال التنمي ــه م ــن تحقيق وهــدف اســتراتيجي يمك

التفــاوت بــن الريــف والمدينــة، وتوفــر فــرق العمــل المنتــج والمجــدي في القطــاع 

الزراعــي، والاســتغال الأمثــل للمــوارد المتاحــة والتوســع في اســتخدام أســاليب الزراعــة 

ــق والخدمــات في الوســط الريفــي، وتحســن  ــة والمراف ــى التحتي ــة وتحســن البن الحديث

التبــادل التجــاري بــن قطاعــي الريــف والحــر بتطبيــق سياســات ســعرية واســتثمارية 

ــة)40(. كــما أن الاهتــمام بالفــاح وإعــداده وتدريبــه وتحســن مســتوي معيشــته  متوازن

ــة.  ــة الزراعي ــق التنمي ــب أســاسي لتحقي مطل

ينبغــي أن تحمــي البلــدان العربيــة مســاعي أصحــاب الحيــازات الزراعيــة الصغــرة 	 

لتأمــن ســبل العيــش، وذلــك بدعم الزراعــة في إطار برامــج التنمية الريفية، ولا ســيما من 

خــال البحــوث وخدمــات الإرشــاد، ودعــم الاســتثمار وتأمــن عنــاصر الإنتــاج. وفي الكثر 

مــن البلــدان، تــم إحــراز تقدم كبــر نحــو التكامل في الأنمــاط الزراعيــة؛ ففي المغــرب مثاً 

تهــدف الخطــة الخــراء إلى إشراك أصحــاب الحيــازات الصغرة في الإنتــاج الزراعي الموجه 

نحــو الســوق. وبــدأت السياســات أيضــاً تركــز عــى قيمــة النظــم الإيكولوجيــة والخدمات 

ــة)41(.  ــظ الترب ــاه وحف ــرب المي ــع ت ــل من ــة، مث ــق الريفي ــا المناط ــي توفره ــة الت البيئي

- إجــراء البحــوث ونــشر التكنولوجيــا المحســنة مــن خــال نظــم إرشــادية أكــر فاعلية، 

ــم  ــز الدع ــزم تركي ــدرات. ويل ــاء الق ــواق وبن ــة بالأس ــة الخاص ــة الائتماني ــة البني وتنمي

ــادة انتاجيتهــم وتســويق  بوجــه خــاص عــى تمكــن المنتجــن الريفيــن الفقــراء مــن زي
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منتجاتهــم، وكثــراً منهــم لا تتوافــر لديهــم حتــى المعلومــات الأساســية الازمــة لاختيــار ما 

ينتجــون وهــم يحتاجــون معلومــات عــن فــرص الأســعار واتجاهــات الأســواق، وينبغــي 

ــي  ــما ينبغ ــراء، ك ــن الفق ــة عــى احتياجــات المنتجــن الريفي ــز البحــوث الزراعي أن ترك

ــادية  ــبكات ارش ــن خــال ش ــج البحــوث م ــن نتائ ــتفادة م ــى الاس ــم ع ــز قدراته تعزي

أكــر فعاليــة، فتســويق أنفســهم في مجموعــات لتســويق انتاجهــم مــن خــال منظــمات 

ــك)42(. كــما أن  ــط المنتجــن يمكــن أن تســاعدهم عــى ذل ــات ورواب المزارعــن والتعاوني

ــب  ــة إلى ترتي ــى، في حاج ــت م ــن أي وق ــر م ــون الآن، وأك ــا تك ــة ربم ــدول العربي ال

ــات  ــد التكنولوجي ـــات في تولي ــماد عــى ال ــا في الاعت ــز قدرته ــا اســتنادا إلى تعزي أموره

التــي تحتــاج إليهــا، مــن خــال تحديــث ودعــم المؤسســات البحثيــة الوطنية ومؤسســات 

التدريــب عــى المســتوين القطــري والقومــي، وأن تتوصــل إلى أســلوب يكفل فتــح المجال 

لاســتثمار المشــترك في مشروعــات التنميــة الزراعيــة، وهنــا ربمــا يكــون إحيــاء الســوق 

العربيــة المشــتركة مدخــا مناســبا لتحقيــق هـــا التعــاون المشــترك)43(.  

تنســيق السياســات الزراعيــة بــن الــدول العربيــة بمــا يــؤدي إلى تطويــر السياســات 	 

الإنتاجيــة الغـائيــة والتســويقية، تحســن وتيســر تجــارة الســلع الغـائيــة البينيــة 

بالســلع، تنســيق سياســات توفــر مســتلزمات الإنتــاج الزراعــي لزيــادة انتــاج الغـــاء في 

الــدول العربيــة، تطويــر السياســات الماليــة والريبيــة، تنســيق سياســات دعــم الإنتــاج 

ــب  ــود والرائ ــع القي ــة مــن جمي ــاء المنتجــات الغـائي ــرار سياســات إعف والأســعار، إق

والرســوم، إقــرار سياســة مســاعدة الــدول العربيــة الأقــل نمــوا تقنيــاً وماليــاً )44(. 

وتطبيــق 	  العــربي،  المســتوي  عــى  والجماعيــة  الثنائيــة  الاتفاقــات  تفعيــل 

الرنامــج التنفيـــي لمنطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكــرى، وتنشــيط التكتــات 

ــات مؤسســات العمــل العــربي  ــر إمكان ــدان الوطــن العــربي)45(. تطوي ــن بل ــة ب الإقليمي

ــل  ــة مث ــة المتخصص ــمات العربي ــمل المنظ ــي وتش ــاع الزراع ــة في القط ــترك العامل المش

ــل  ــات التموي ــم مؤسس ــا، ودع ــادة موازناته ــة وزي ــة الزراعي ــة للتنمي ــة العربي المنظم

والاســتثمار الزراعــي العربيــة مثــل الهيئــة العربيــة لاســتثمار والإنمــاء الزراعــي 

لتنميــة  العربيــة  والشركــة  والاجتماعــي،  الاقتصــادي  للإنمــاء  العــربي  والصنــدوق 

الــروة الحيوانيــة، وغرهــا مــن المؤسســات، بالإضافــة إلى الصناديــق الوطنيــة)46(.
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- تنفيـــ مشروعــات زراعيــة عربيــة مشــتركة لإنتــاج الســلع الغـائيــة الاســتراتيجية في 

ــاج  ــاج مســتلزمات الإنت ــة لإنت ــه الاســتثمارات العربي الوطــن العــربي، كــما يجــب توجي

الزراعــي مــن آلات وأســمدة وخافــه)47(، كــما يجــب الاهتمام بإقامــة مخزون اســتراتيجي 

للســلع الغـائيــة الأساســية ووضــع نظــام لتنفيـــه وإدارتــه. 

ــوص 	  ــة بخص ــارب الناجح ــن التج ــر م ــاد بالكث ــة الاسترش ــدول العربي ــن لل  يمك

تحقيــق اكتفائهــا الـــاتي مــن الغـــاء مثــل تجربــة الهنــد، فقــد كانــت الهنــد تعــانى نقصــا 

شــديدا في إنتــاج القمــح وتهددهــا المجاعــات ولكنهــا بــدأت منـــ بدايــة الســتينيات مــن 

القــرن المــاضي مــا يســمي »الثــورة الخــراء«، مــا نتــج عنــه تحقيقهــا الاكتفــاء الـــاتي 

بنســبة )100%( بــل وتقــوم بتصديــر الفائــض مــن إنتاجهــا منــه منـــ العــام 1995، علــما 

بــأن المســاحة المزروعــة في الهنــد تصــل إلى)70( مليــون فــدان ســنويا، أي حــوالي )28.3( 

مليــون هكتــار وهــي نســبة أقــل بكثــر مــن المســاحة المزروعــة في الوطــن العــربي، حيــث 

قــدرت كــما ذكرنــا )75,2( مليــون هكتـــار، وفي الوقــت نفســه وصــل عــدد ســكان الهنــد 

في العــام 2023 لحــوالي (1,416( مليــون نســمة أي )17.7%( مــن إجــمالي ســكان العــالم، 

بينــما يبلــغ ســكان العــالم العــربي )441( مليــون نســمة مــا يتجــاوز ثلــث ســكان الهنــد 

بقليــل. ورغــم ذلــك التفــاوت الكبــر في الأرقــام لصالــح الوطــن العــربي الأكــر في مســاحة 

ــاني  ــربي يع ــن الع ــد إلى أن الوط ــكان الهن ــدد س ــن ع ــر م ــل بكث ــة والأق الأرض المزروع

فجــوة غـائيــة كبــرة، فــماذا فعلــت الهنــد ويمكــن للوطــن العــربي الاســتفادة منهــا فيه؟. 

  قامــت الهنــد بإعــادة هيكلــة وتنظيــم للعمليــة الزراعيــة برمتهــا واعتمــدت 

الأســاليب والتقنيــات الحديثــة، وكان المصمــم الأكــر لهـــه العمليــة هــو »ســواميناثان«، 

ــر  ــا تطوي ــالم الرئيســية فيه ــت المع ــد«)48(. وكان ــورة الخــراء في الهن ــو الث الملقــب بـ«أب

أصنــاف عاليــة الإنتاجيــة مــن القمــح، وتحســن نوعيــة الأســمدة والــري بتقنيــات عاليــة 

الجــودة، بالإضافــة لقيــام الحكومــة الهنديــة آنـــاك بإنتــاج المحاصيــل الروريــة بــدلًا 

ــاد  ــت الب ــاج جعل ــادة في الإنت ــة، مــا أدي إلى زي ــماد عــى الصــادرات الأجنبي مــن الاعت

ــة.  ــوب الغـائي ــا في مجــال الحب ــة ذاتي مكتفي

ولم تقــف الهنــد عنــد حــد الاكتفــاء بـاتهــا بــل بــدأت تطبيــق سياســة تغيــر أســاليب 

الزراعــة وتســويقها في دول مختلفــة وإطــاق حمــات تســويقية إلى جانــب تنظيــم برامج 
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توعويــة للــشركات الناشــئة في مجــال القمــح، للتعريــف بفــرص التصديــر لشــق طريقهــا 

داخــل الأســواق الجديــدة، وأخـــت الهنــد تضــخ الاســتثمارات في البحــث والتطويــر مــا 

ســاهم في ظهــور عــدد مــن الــشركات الناشــئة يديرهــا شــباب عى قدر عــال مــن التعليم، 

عكــس الفكــر الســائد بــإدارة المســاحات الزراعيــة مــن قبــل القرويــن، الأمــر الـــى يؤكــد 

الوعــى بالإمكانيــات الهائلــة التــي تنتظر هـا القطاع الحيوي، لا ســيما أن الآثــار التراكمية 

للتكنولوجيــا عــى مــدى العقــد المقبــل تنـــر بتغير وجــه الزراعــة في الهند، وتزايــد ارتفاع 

الطلــب العالمــي عــى الغـــاء، مــا يجتـــب الكثــر مــن الــشركات والاســتثمارات الأجنبيــة 

ــون طــن  ــد مــا يصــل إلى 12 ملي ــر الهن ــة تصدي ــة، وتشــر التوقعــات إلى إمكاني والمحلي

مــن القمــح، خــال الموســم 2022- 2023 مقارنــة بـــ8.5 مليــون طــن خــال ســابقه )49(. 

ــة وســاهمت  ــة الهندي ــد أكــر مــن 50% مــن القــوة العامل ووظفــت الزراعــة في الهن

ــر الزراعــة مصــدرًا أساســيا  ــاد، وتعت ــج المحــى الإجــمالي للب بنســبة )17-18%( في النات

ــا بأعــى  ــة الأولى عالمي ــد المرتب ــل الهن ــد.. وتحت ــرزق لـــ58% مــن ســكان الهن لكســب ال

ــات المتحــدة والصــن. ــا الولاي ــة تليه مســاحة محصــول صافي

ــت  ــاس ليس ــة في الأس ــة العربي ــة الغـائي ــد أن الأزم ــد تؤك ــة الهن ــإن تجرب ــك ف وبـل

نتاجــا لنقــص أو شــح في المــوارد المتاحــة، ولا نمــوا ســكانيا متســارعا أو عجــزا في الإمكانات 

الماليــة فقــط، وإنمــا هــي بالدرجــة الأولى مســألة فشــل أو خلــل في السياســات الزراعيــة 

ــن  ــزء م ــي ج ــاً، فه ــوارد أيض ــن م ــربي م ــن الع ــاح للوط ــو مت ــا ه ــتغال لم ــوء اس وس

مســألة التنميــة العربيــة في جوهرهــا، بأنماطهــا الإنتاجيــة والاســتهاكية والتوزيعيــة عــى 

المســتوى القطــري والقومــي. لـــا عــى الوطــن العــربي تبنــي نمط تنميــة مســتقلة يحافظ 

عــى اســتقاله الاقتصــادي، وفي القلــب منــه التنميــة الزراعيــة المســتقلة المعتمــدة عــى 

الـــات.    
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